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ير نون بوست ترجمة وتحر

سقطت مدينة الموصل، إحدى معاقل تنظيم الدولة في العراق، خلال شهر تموز/ يوليو، بعد معارك
عنيفـة دامـت إلى أجـل غـير مسـمى. وفي الـوقت الراهـن، تحتـل هـذه المعركـة قلـب فعاليـات مهرجـان
“فيزا” للتصـــوير الصـــحافي الـــذي ينطلـــق في فرنســـا في  مـــن أيلـــول/ ســـبتمبر، وتحديـــدا في مدينـــة
“بيربينيا”، حيث تم تخصيص ثلاثة معارض وحلقة حوار للحديث عن معركة الموصل. ولأول مرة في
تاريخ هذه الفعاليات، سيقع تحديد الفائز بالجائزة الذهبية لهذا المهرجان من بين أربعة مرشحين،
ركزوا في أعمالهم على معركة الموصل، سيتم اختيارهم من قبل خبراء في مجال  التصوير الفوتوغرافي،

تابعين لوسائل إعلامية عالمية.

في الأثناء، ونظرا لأن الواقعة تعد تاريخية، ليس من المفاجئ أن يبادر المصور الصحفي، لوران فان دير
ستوكت، بعرض مجموعة من الصور في هذا المهرجان، التقطها خلال تغطيته لمعركة الموصل لصالح
صحيفة “لوموند”. وفي هذا السياق، قال ستوكت، إنه “مستقبلا، أعتقد أننا سند معركة الموصل
في المناهج التعليمية ليتم تدريسها للناشئة على غرار الحرب الجزائرية”. كما ذكر ستوكت أن معركة

اقتحام مدينة الموصل امتدت لمدة تسعة أشهر، مما يحيل إلى أنها أطول من معركة ستالينغراد.

يــر الموصــل وصــفت منــذ بــدايتها علــى أنهــا أشبــه بمعادلــة في المقابــل، يجــب الاعــتراف بــأن معركــة تحر
كــبر مــدن معقــدة. عمومــا، يعيــش في هــذه المدينــة قرابــة مليــوني ســاكن، وتشكــل بذلــك المدينــة ثــاني أ
العـراق. وفي ظـل اشتـداد حـدة المعركـة، لا يـزال عـدد كـبير مـن المـدنيين يعيشـون في الموصـل، علمـا وأن
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بعضهم اختار التعاون مع مقاتلي تنظيم الدولة. في الجهة المقابلة، يحاصر المدينة جيش عراقي يعمل
على رد اعتباره بعد إذلاله سنة ، على يد تنظيم الدولة، حيث لاذت القوات العراقية بالفرار في
غضــون أربعــة أيــام. ففــي ذلــك الــوقت، وعلــى الرغــم مــن أن عــددهم كــان محــدودا، إلا أن عنــاصر

التنظيم كان على استعداد لتقديم أي تضحية في سبيل ما يؤمنون به.

كد كل المصورين الصحفيين الذين واكبوا على عين المكان معركة الموصل أنها أ
كانت حربا عنيفة للغاية. فلم يكتف مقاتلو التنظيم بز ألغام في المدينة
القديمة، حيث عمدوا إلى ارتكاب جملة من الفظائع من خلال سياراتهم

المفخخة.

من جهته، صرح المراسل، ألفارو كانوفاس الذي قضى سبعة أشهر في الموصل لتغطية المعركة لصالح
كـن مجـرد مراقـب مُطـالب بـأن يلتزم الحياد…فكلنـا معنيـون صـحيفة “بـاري مـاتش”، قـائلا: “أنـا لم أ
بـالحرب ضـد تنظيـم الدولـة علـى خلفيـة هجمـاته الإرهابيـة، وبسـبب ارتفـاع عـدد اللاجئين الوافـدين
مــن سوريا…ولقــد كنــت جــزءا مــن هــذه المعركــة وشــاركت الجنــود حيــاتهم العســكرية، وقــد كنــت في

معظم الأوقات إلى جانبهم. لقد تمنيت أن ينتصروا على التنظيم من صميم قلبي”.

رؤية واقعية للمعارك

كد كل المصورين الصحفيين الذين واكبوا على عين المكان معركة الموصل أنها كانت حربا في الواقع، أ
عنيفة للغاية. فلم يكتف مقاتلو التنظيم بز ألغام في المدينة القديمة، حيث عمدوا إلى ارتكاب جملة
من الفظائع من خلال سياراتهم المفخخة. فعلى سبيل المثال، لم يتوان أحد الانتحاريين على قيادة
إحــدى هــذه الســيارات، قبــل أن يفجــر نفســه وســط رتــل مــن ســيارات “هــامفي” متســببا في مجــزرة

مروعة.

في إحدى صوره التي التقطها خلال مرافقته للأجهزة الخاصة التابعة للشرطة الفدرالية، التقط ألفارو
كانوفـاس مشهـد جنـدي وهـو يترنـح مـن هـول الصدمـة بعـد أن اسـتطاع الفـرار مـن سـيارة مفخخـة
انفجرت خلفه وتسببت في طوفان من النيران. وفي اليوم التالي، وجد المصور نفسه محاصرا داخل
مبــنى في مرمــى نــيران عنــاصر التنظيــم، وبرفقتــه جنــود تعرضــوا لعــدة هجمــات مــن خلال ســيارات
مفخخة. وفي هذا الصدد، أورد كانوفاس أنها “كانت ثلاثة أيام مرعبة، ولكن الأسوأ من ذلك، كان ما

تخلفه السيارات المفخخة من خسائر فضلا عن الدخان الناتج عن الحرائق”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصور الصحفي قد تعرض لجروح خلال شهر حزيران/ يونيو، عندما كان
جندي عراقي يحاول مصادرة سلاح تخلى عنه مقاتلون تابعون للتنظيم. لكنه لم يتفطن إلى أن السلاح
قد كان مفخخا، لينفجر ويصاب المصور في ساقه. وبعد أيام فقط، لقيت مراسلة صحفية كانت تعمل

مع ألفارو كانوفاس لتغطية الأحداث لصالح “باري ماتش”، حتفها.

في حقيقــة الأمــر، قتلــت فيرونيــك روبــير، فضلا عــن مراســل قنــاة “فرانــس ″، ســتيفان فيلنــوف،



ــر ــدا. وفي هــذا الإطــار، ذك ــان ألفــارو كانوفــاس يعرفــه جي ــذي ك ــار حــداد، ال ومرافقهمــا العــراقي، بختي
كانوفاس أن “هذه المعركة كلفتني ثمنا باهظا على الصعيد المالي، والعائلي… فقد فقدت أصدقاء كثر.
بالنسبة لي، لا تعد معركة الموصل مجرد حرب مثل بقية الحروب الأخرى، ولكنها ربما تكون الأخيرة في

حياتي”.

يعود الفضل أيضا في الانتصار في المعركة إلى الرائد سالم، العسكري الذي أصبح
شخصية شهيرة في العراق.

في الــوقت الــذي عملــت فيــه الجيــوش علــى منــع عمليــات التواصــل والتغطيــة حفاظــا علــى حيــاة
الصحفيين، جسدت الصور التي تم عرضها في مدينة “بيربينيا” مشاهد للمعارك تتسم بالمصداقية
علـى الرغـم مـن قساوتهـا: قتلـى وجرحـى مـن الطـرفين، تفجـيرات مـدمرة، مدينـة تحـولت إلى أطلال،

مدنيين في حالة صدمة.   

يـدة، علـى غـرار صـورة تعكـس نظـرات في المقابـل، تمكـن لـوران فـان ديـر سـتوكت مـن التقـاط صـور فر
جنــود وهــم أمــام ســيارة تهــم بدهســهم قبــل أن تتســبب في ســقوط ضحايــا مــن بينهــم. وفي الأثنــاء،
تحيل هذه الصور أيضا إلى مدى قرب عدة مصورين صحفيين من الوحدات المقاتلة واحتكاكهم به،

حيث غالبا ما يتمركزون في الصفوف الأمامية للقتال.

من جانبه أقر فان دير ستوكت، بأن “ثلاثين سنة مرت منذ أن عينت في هذه المهنة، ولم أتلق ترخيصا
لتغطيــة العمليــات العســكرية، كمــا هــو الحــال في هــذه المعــارك… أن أرافــق قــوات خاصــة، يعــد ذلــك
سابقـة في حيـاتي المهنيـة”. والجـدير بـالذكر أن هـذا المصـور يعـد الوحيـد الـذي قـام بتغطيـة المعركـة علـى
امتـداد تسـعة أشهـر متتاليـة، وتحديـدا منـذ انطلاق مصـفحات الجيـش العـراقي مـن بغـداد وصـولا إلى

مدينة الموصل للمشاركة في المعركة.

في الأثنـاء، قـضى سـتوكت أهـم فـترات المرحلـة الحاسـمة مـن معركـة الموصـل إلى جـانب قـوات النخبـة
ير الأول. وقــد تــم تــدريب هــذه القــوات منــذ ســنة ، علــى يــد العراقيــة، الــتي يــشرف عليهــا الــوز
الأمريكيين، كما شاركت في المعارك ضد تنظيم الدولة في كل من الرمادي والفلوجة. عموما، خصص
فــان ديــر ســتوكت جــزءا مــن مجموعــة الصــور الــتي ســيعرضها لنقــل عمــل هــذه الفيــالق الــتي تتميز
بالنجاعة فضلا عن التنظيم الذي يتسم بالجدية، حيث تقف وراء تحقيق النصر النهائي في الموصل،

مع العلم أن ذلك قد كلفهم خسائر بشرية فادحة.  

يعـود الفضـل أيضـا في الانتصـار في المعركـة إلى الرائـد سـالم، العسـكري الـذي أصـبح شخصـية شهـيرة في
العــراق. وقــد قــضى فــان ديــر ســتوكت مــدة طويلــة إلى جــانبه علــى الجبهــة. وفي هــذا الســياق، أفــاد
ســتوكت متحــدثا عنــه، “لقــد التقيتــه في مدينــة الفلوجــة، وسرعــان مــا أصــبحنا مقــربين مــن بعضنــا
البعـض، كمـا ساعـدته في السـفر لتلقـي العلاج في فرنسـا. في الواقـع، وجـه لي الرائـد سـالم دعـوة لمرافقـة

قواته خلال تحركها من بغداد وصولا إلى الموصل”.



في خضم هذه “الحرب الضروس” التي تترنح بين الضربات الجوية، والسيارات
ية والطائرات دون طيار، لم يتوان المصورون الفوتوغرافيون عن القيام الانتحار

بعملهم

في سياق متصل، يعد هذا الرائد العراقي العقل المدبر وراء الإستراتيجية التي ساهمت في تحقيق النصر
يزما، في حين أن كل ما كان يدور في خلده هو: في معركة الموصل. ففي الواقع، يتمتع هذا الرائد بكار
كبر عدد ممكن من رجاله ومن المدنيين حتى لو كلف ذلك الاستمرار في المعركة إلى ما لا إنقاذ أرواح أ

نهاية.

يمكـن ملاحظـة بعـض الصـور الفوتوغرافيـة الـتي يظهـر خلالهـا بعـض الجنـود وهـم ينقلـون أطفـالا إلى
كد المصور الصحفي ستوكت أن “سالم يعد الجندي الوحيد الذي قال مركبات هامفي لحمايتهم. وأ
لي إن الحل في العراق لا يجب أن يكون عسكريا… إنه جندي يحترم عدوه، حيث يضع نفسه مكان

كدوا من أن لا مستقبل لهم”. الشبان الذين التحقوا بصفوف تنظيم الدولة بعد أن تأ

تفاصيل متداخلة

تعكس بعض الصور التي التقطها لوران فان دير ستوكت في الموصل، إلى أي مدى تطورت الحرب من
كد الناحية التقنية، في ظل وجود أجهزة تحديد المواقع وأجهزة الاتصالات التي تمت مصادرتها. وقد أ
يـق “آي فـان ديـر سـتوكت أن “الحـرب تطـورت بصـفة مذهلـة. فـالحرب في هـذا الـوقت، تـدار عـن طر

باد”… أتذكر أن الهاتف المحمول “ج″ كان متداولا في الموصل”.

علاوة علـى ذلـك، كـانت إحـدى صـور فـان ديـر سـتوكت تنقـل عمليـة مراقبـة الرائـد سـالم لمواقـع العـدو،
فيما تُظهر صورة أخرى خروج دخان من خلف جدار نتيجة قصف جوي من قبل طيران التحالف.
 وفي هذا الصدد، أفاد المصور الصحفي أن “الرائد يشرف على تنفيذ ضربات مدفعية تطلق حوالي
مرة في اليوم الواحد، في حين تسقط أغلب هذه القذائف في المكان المطلوب الذي لا يبعد أحيانا عنا

سوى  مترا”.

بالنسبة لمشاهد الحرب التي التقطها المصور الفوتوغرافي الإيطالي، فيغلب عليها
الفراغ والصمت، بالإضافة إلى أنها ذات طابع رثائي.

ية والطائرات في خضم هذه “الحرب الضروس” التي تترنح بين الضربات الجوية، والسيارات الانتحار
دون طيار، لم يتوان المصورون الفوتوغرافيون عن القيام بعملهم. وفي هذا السياق، أشار لوران فان
دير ستوكت، الذي التقط صورا تجسد وضع المدنيين بعد المعارك، الذين تارة يتم ترهيبهم، وطورا يتم
كـــثر مـــن آثـــار طمأنتهـــم، إلى أن “ينبغـــي إيلاء أهميـــة كـــبرى لتـــداعيات هـــذه المعركـــة علـــى الأهـــالي أ

التفجيرات”.



يشـــارك المصـــور الفوتـــوغرافي الإيطـــالي، في وكالـــة مـــاغنوم، لـــورنزو ميلـــوني، في مهرجـــان “فيزا” بصـــور
يا. وقد ولقطات تعكس انهيار تنظيم الدولة في الموصل، ومدن أخرى في كل من كوباني وتدمر في سور
قــرر هــذا المصــور الإيطــالي خلال مختلــف الريبورتاجــات الــتي يســجلها أن يبتعــد قليلا عــن جــو الحــرب
الكلاسيكية، حيث ركز عدسات الكاميرا إما على المنازل المتهالكة أو على التراث الذي فقد بريقه جراء

المعارك.  

إضافــة إلى ذلــك، بحــث لــورنزو ميلــوني عــن التفاصــيل المتداخلــة الــتي اقتحمــت ركــائز الإيديولوجيــة
الإسلاميـة، علـى غـرار صـور لأبطـال كرتونيـة دون أعين ولا أفـواه مرسومـة علـى جـدران مدينـة الموصـل
أمثـال  “سـبونج بـوب وميـكي مـاوس”. أمـا بالنسـبة لمشاهـد الحـرب الـتي التقطهـا المصـور الفوتـوغرافي

الإيطالي، فيغلب عليها الفراغ والصمت، بالإضافة إلى أنها ذات طابع رثائي.

كد لورنزو ميلوني، قائلا: “أردت أن أعبر عن الإحساس المشترك بفقدان هذه الأماكن في هذا الشأن، أ
يــق الســينما”، حيــث نجلــس المــدمرة”. ويــرى لــورنزو ميلــوني أن نظرتنــا للحــرب “تــم تحريفهــا عــن طر

أغلب الوقت ننتظر أحداثا مشوقة، ولكن “على عكس ما نتوقع، فالحرب مملة للغاية”.

صورة لجندي من الفوج الأول التابع للقوات الخاصة العراقية على جبهة حي الزنجيلي، أحد آخر
الأحياء الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في الموصل تحديدا شمالي المدينة القديمة.

المصدر: لوموند
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